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1932-1921البريطانيالانتدابفترةخلالفيالعراقفيالاقتصاديةالتطورات
د. ستار علك الطفيلي

جامعة بابل / كلية التربية الأساسية
المقدمة

دراساتسلسلةفياستثنائيةأهميةالبريطانيالانتدابعهدفيالاقتصاديالعراقتاريخموضوعيحمل
التي بذلت في تاريخ العراق والمعاصر.

والصناعةالزراعةقطاععلىالضوءتسليطخلالمنالاقتصاديةالأوضاعسنتناولالبحثهاوفي
والتجارة ودورها في تثبيت أركان الاقتصاد العراقي في فترة الانتداب البريطاني.

الوطنيةالحكومةبينالقائمةالعلاقةوأهميةوالتجاريةالصناعيةالرأسماليةونشوءالإقطاعكذلكوتناولنا
وسلطات الانتداب، وتأثير هذه العلاقة في التطور الاقتصادي.

الاقتصاديةالحياةفيالزراعيالإنتاجوأثرالإروائيةوالمشاريعالزراعيةالعلاقاتأيضاًوتناولنا
العراقية.

وسلطنا الضوء على المشروعات الجديدة في تحديث العراق ودور الرأسمال الوطني في استقطاب اليد العاملة.
وأشرنا في هذا البحث إلى النشاط التجاري بالأسواق العالمية ودوره في تعزيز الاقتصاد العراقي.

حالة الزراعة في العراق خلال عهد الانتداب
:العلاقات الزراعية

الاحتلالمرحلةبانتهاءتمثلتالتيالسياسيالصعيدعلىجديدةمرحلةالعراقدخولمنالرغمعلى
بتأسيسالوطنيالحكمقيامثمومن1920آيار3فيالبريطانيالانتدابتحتالعراقودخولالمباشرالعسكري

العراقي،الاقتصادعلىالثقيلبظلهامكللةبقيتوالارتباكالفوضىمؤثراتأنإلا،1921عامالعراقيةالمملكة
السيطرةتنعدمتكادإذالطبيعةرحمةتحتكانتالمواردوحتىشيوعاً،الأكثرالظاهرتينكاناوالفقرفالتخلف

والحشرات،الجرادوهجومالأمطاروقلةوالجفافكالفيضاناتالطبيعيةالكوارثمنتعانيفالزراعةعليها،
(.1علماً أن القطاع الزراعي كان يؤلف عصب الحياة الاقتصادية في تلك الحقبة )

فيالمتعاقبةوزاراتهاخلالمنبطيئةالحكومةمحاولاتالبريطانية:كانتالسياسةفيوأثرهاالزراعيةالعلاقات
إلىتبادرولمالأراضي(كمشكلةالقائمة)للمشاكلالناجحةالحلولوضعفيتعنفلمالزراعية،العلاقاتتنظيم

الرسميينالممثلينفيهموجعلتالشيوخوقربتأخرى،حسابعلىفئةتميزكانتبلالفلاحينأوضعتحسين
مععلاقاتهابريطانيا(.عززت2)للإرباكالزراعيالإنتاجوعرضبالحقوقأقلمماالعشيرة،أفرادلمجموع

ضدها،وقفواالذينالشيوخمنانتزعهاأنبعدالأراضيمنواسعةمساحاتفاقطعتهمالمتنفذينالقبائلشيوخ
علىالمدنوتجارالشيوخاقدمحتىجانبهاإلىتأثيراًالأكثرالجهةلضمانالنفوذذاتالفئاتتجابيواستمرت

نصيبمنوالجيدةالواسعةالأراضيفأصبحتالعشائر،وأبناءالفلاحينحسابعلىالزراعيةأملاكهمتوسيع
توضححيثأهدافها،تنفيذلضمانالريفيالمجتمععلىالكبارالملاكينلهيمنةخططتالتيلبريطانياالموالين

أوسعبصورةالإقطاعطبقةظهرتالأحداثتلكخضم(.في3والنخيل)الشلبإنتاجمناطقفيأكبربشكلذلك
ترفمنالإقطاعييعيشهوماالريفيالمجتمعفيصورهابأجلىالاقتصاديةالفوارقبرزتحيثالسابقمن

مارسباتحتىلديهالمعنويةالروحإحباطفيالأثرلهاكانمزرية،أوضاعمنالفلاحبمعاناةمقارنةوبذخ
الفلاحينبينمحدودة()لكنهامباشرةصداماتظهورإلىأدى(.مما4)للإنتاجحماسأواندفاعدونمتسرياًعملاً

القائمةوالعلاقاتالمتباينةالأحداثهذهخلال(.من5نفسية())انفعالاتبأنهافهمياحمدعنهاعبرالشيوخوبعض
أخرىجهةمنالفلاحوبينجهةمنالأرضصاحبأوالشيخبينالوسيطالسركالدوربرزوالفلاحالشيخبين

5
.112ص،1926بغداد،العراق،حولتقريرفهمي،احمد)(

4
.41ص،1958بغداد،العراق،فيالزراعيةالملكيةواقع،الشيبانيطلعت)(

3
.1ج،1920عامالتحرريةالعراقثورةالمظفر،كاظمأيضاًانظر،29ص،1964بغداد،،اللطيفيةماساة،الفراتابن)(

2
.261ص،1978بغداد،العراق،فيالاراضيمشكلةتاريخالجواهري،احمدعماد)(

1
.286صفحة،1978بغداد،،5جالحديث،العراقتاريخمناجتماعيةلمحات،الورديعلي)(
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المدننحووتوجههملديهمالأمواللتراكمنتيجةالشيخحياةفيطرأالذيالتغيرنتيجةالسركالأهمية(.ازدادت6)
عنالبعيدونالمدنملاكينعددوزيادةبهاالتعلقعلىمنهمالكثيرحرصالتيللمظاهرإتماماًفيهاللإقامة

كوكيلالمباشرإشرافهبحكمالزراعيالإنتاجفيمؤثراًدورهوغداالسركالأهميةتوسعتحيثالزراعة
(.7للأملاك )
وسلطاتالحكومةلمواجهةقيادتهابفعلأهميتهاوازدادتالجديدةالعشائريةالعلاقاتتلكتنتهيلم

التحرريةالوطنيةالعشرينثورةلواءتحتانطوواالذينبالشيوخنكايةالمدنملاكنفوذوسعتالتيالانتداب
بدورهموهؤلاءالشيوخ،لكبارالأرضبتأجيرالحكومةقيامأساسعلىالإنتاجيالعلاقاتنظام(.تحدد8)

فيالفلاحينمنمجموعةعلىالتزموهماوتقسيمثانويين،ملتزمينأساسعلىأجروهاالتيأراضيهميقسمون
وفيمباشرةمستمرةبصورةالعملوأدواتالبذوروكيلهأوالأرضمالكمنالفلاحيتسلمحيثنفسهاالمنطقة
هيالزراعيةالعلاقات(.إن9)باهظةفوائدعليهاتترتبكانتالتيالقروضبواسطةالعلميةهذهتتمّأُخرحالات
قدالعشائررؤساءأنمفادهانتيجةإلىنصلوهناالثانويين،الملتزمينثمومنالملاكمصلحةتمليهلماانعكاساً
أشكالاًيأخذكانالتصرفأنإلاّبالأرضبالتصرفقانونيناًحقاُوحدهموناولاالأراضيتفويضعلىحصلوا
الطابوأراضيأصحاببينواضحاًكانفالصراعالمشاكل،يبحثأنهكماالمختلفة،المناطقفيمتعددة

الانتدابعهدفيحلهاعنالإداريةالسلطاتعجزتواسعةالمشكلةهذه(.وكانت10)التصرفحقوأصحاب
مركزوتحولالشيوخ،بعضتصرفتحتكانتالتيالمساحاتبعضسعةمنالرغمعلىإقطاعيةشبهكونها
فيالبالغالأثرلهاكانتغيراتالاقتصاديةالتطورات(.أملت11)مالكإلىالقبيلةحقوقعنمدافعمنالشيخ

الجديدةالمرحلةأفرزتفقدالريفية،العلاقاتعماديمثلانوالفلاحالشيخبينفيمالاسيماالزراعية،العلاقات
ونخوتهبعشيرتهالفلاحتعلقمنكثيراًأفادحيثوالمناوراتالحيلتخللتهالشيخ(لدىالمراوغالسلوك)مننمطاً

(.12لها حتى جعلها غطاءاً يتستر به أمام الفلاحين ومن ثم استغلالهم )
لعسروالتجارالملاكينمنالاقتراضإلىالفلاحأجبرالمحصولوفقرالفلاححاجاتلزيادةونتيجة

الملاكمطالبةفيتمثلتخطيرةظاهرةخلقإلىأدىالذيالأمرعليهثقيلةديونوترتبتالمعاشية،الفلاححالة
يسددحتىبالأرضالفلاحبربطمنهمالبعضطالبإذاالفلاحمنديونهمعلىالحصوللهميضمنقانونبتشريع

الريفمنللهجرةالأولىالجذورمنهاكانعدةظواهرالانتدابعهدأبانالزراعيةالعلاقات(.شهدت13)ديونه
والجيشالشرطةقواتكتأسيسومؤسساتهادوائرهافيالتوسعالجديدةالعراقيةالدولةشهدتإذالمدينة،إلى

النشاطمنحالةتعيشالمدنجعلالتجارةنشاطعنفضلاًالحديد،السككوبناءالمواصلاتوتطوروالتقدم
فيعينهترىوماالريففيعيشتهبينفيمايقارنفأخذبالمدينةالفلاحاتصالوسهلاالاقتصاديوالتفاعل
روحيةمنذلكأفزعالفلاح،حسابعلىالملاكفئةإلىوميولهالزراعيالنظامقسوةذلكإلىيضافالمدينة،
الممثلينالشيوخمعصداقتهاأركانتوطيدعلىالبريطانيةالسلطات(.عملت14بالأرض)للارتباطالفلاح

(.15الرسميين لأوسع فئة منتجة حيث برزت العلاقة أكثر عمقاً من علاقاتهم بسكان المدن )
الإداريةالسلطاتبينالإدارةبازدواجيةتمثلنومثيرةمحيرةظاهرةبرزتالوطنيالحكمظلفي

الشيخبينالقائمالعلاقةواقعلكنالإدارات،الوزاراتمختلفوضعواالذينالبريطانيينوالمستشارينالوطنية
والحكومةالبريطاني(الانتدابالحاكمة)والسلطاتالزراعيالإنتاجعلىالمباشرةالمسؤوليةبهاأنيطتكفئة

الهيئاتتسنهاكانتالتيوالقوانينالتشريعاتفيبوضوحيظهرماوهذاالوئاممنيكونماأعلىعلىالوطنية

15
.4ص،1965بغداد،خياط،جعفرترجمة،2جالعالمية،الشؤونفيالأوسطالشرقلنشونسكي،جورج)(

14
.45ص،1958بغداد،العراق،فيالمدنإلىالريفمنالهجرةالهلالي،الرزاقعبد)(

13
.47صنفسه،المصدر)(

12
.46صالسابق،المصدرالشيباني،طلعت)(

11
.51صالسابق،المصدرالجواهري،احمدعماد)(

10
.331-330صالسابق،المصدرالعراق،فيالأراضيمشكلةتاريخالجواهري،احمدعماد)(

9
.183-128ص،1958القاهرة،،1ج،العراقفيالاقتصاديالتقدممشكلاتفيمحاضراتالدبوسي،جوادمحمد)(

8
الحاضرالسياسيالتطورنظمي،عمرجمالوميضأيضاًانظر،27ص،1957،بغدادالعراق،فيالاقطاعكبة،ابراهيم)(
.26صتاريخبلابغداد،العراق،في

7
.50صالسابق،المصدرجواد،هاشم)(

6
.49ص،1946بغداد،،الاجتماعيالعراقكيان،جوادهاشم)(
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علىالهيمنةلهمكانتالكبارالملاكينأنالقوليمكنوبالتاليالزراعيةالسياسةإدارةعنالمسؤولةالتشريعية
(.16النشاط الزراعي في عموم القطر)

الإنتاج الزراعي وأثره على الاقتصاد العراقي:
البريطاني،الانتدابمرحلةخلالالعراقفيالقوميالدخلعليهيقومالذيالأساسالزراعيالإنتاجيعد

فيبدايتهجميلحسنمظفريحددإذالزراعي،للإنتاجالمباشرةالحمايةفيواضحاًالإدارةنهجبرزهذاوعلى
نستخدمهأننحاولمابقدرخاصةبصفةوالتنباكالتبغصددفيولسناوالتنباك،التبغاستيرادرسومارتفاع
شهدهالذيالنسبيالتوسع(.أدى17)مالياًكانالأصليالحمايةففرضالاقتصاديةالسلطاتلأسلوبمؤشراً
فيالزراعةمكانةإبرازإلىالإروائيةالمشاريعظهورالكبيرةالمساحاتلأحياءوالسعيالزراعي،القطاع

فيكانتفإنهاهذامنالرغموعلىالعراقية،التصديرتجارةفيالأهمالمكانتنبؤكونهاالعراقيالاقتصاد
منالوارداتعشريسديكنلمالزراعيةللصادراتالقصوىالفائدةمدىانحتىلمحدودالبدائيظهورها
خضوعمعالسكانوقلةالمساحةلسعةالخفيفةالزراعةنظامعلىالزراعيالإنتاج(.اعتمد18)الأجنبيةالبضائع

المناطقوكانتالإنتاج،كميةعلىكبيربشكلالمؤثروجرادوجفاففيضاناتمنالطبيعيةالظروفإلىتامشبه
معتمدةالصيففيبوراًوتتركشتاءاًتزرعفالأرضوالشعير،الحنطةلإنتاجالمهمالمصدرالعراقفيالشمالية

اقطنزراعةعلىمركزالزراعةدارةنشاطفكانالعراقمنالوسطىالمناطقفيأماالأمطار،علىإروائهافي
تخلفإلىفهمياحمد(.أشار19الرز)هوالرئيسالإنتاجكانوالشاميةميسانمثلالجنوبيةالعراقمناطقوفي،

مماعشرينإلىواحدنسبةإلىيصللاأنهالمصريالزراعيالإنتاجمعمقارنةالعراقفيالزراعيالإنتاج
وجودوعدموالفلاحينالحكوميةالسلطاتبينالقائمةالعلاقةضمورفيالسببويحددالمصريةالأراضيتدره

الأعمالوارتباكللبلادالاقتصاديةالفعالياتعلىالبالغالأثرلهكانممابالأراضيالتصرفلحقوقثابتةقواعد
أنالممكنمنالتيالماليةالتحصيلاتمدىأساسعلىتقومالزراعيبالقطاعالحكومةعلاقة(.إن20)الإدارية
علاقةلهالماالحيوانيةالثروةعلىالشيءبعضنعرجأنالممكنمنوهناالزراعي،الإنتاجمنعليهانحصل

مماالبدايةمنتعانيكانتالصوفوجزغسلفطريقةالكافية،الرعايةأوالعنايةتلقالأخرىفهيالأرضفي
بغدادفيأحدهمامركزينإلىأغلبهيرسلحتىنقيةوغيرقليلةبكمياتيجمعالصوفوكانأسعارهاعلىأثر

استيعابعلىوقدرتهالإنتاجبمدىوثيقاًارتباطاًترتبطالأسعاراناقتصادياًالثابتومنالبصرة،فيوالآخر
فيالحاصلللتباينتبعاًالزراعيةالمحاصيلأسعارتتأثروالتيوالطلبالعرضمبدأإلىخضوعهاثمالسوق

لضمانالتجارمنطائفةيحددهاالتيالمواسملتغيراتتخضعالمحاصيلأسعاركانتوعليهالإنتاج،مستوى
كغم200الحنطةلحاصلالواحدالدونمإنتاجيةقدرت1923-1919بينماالمدةالمالية.وفيالمكاسبأوسع

الاختلافأماالإنتاج،لمستوىالعامالمستوىلناتظهرالأرقام(.وهذه21)كغم348والرزكغم250والشعير
بهاتمرالتيالطبيعيةوالظروفالإنتاجوطرقالبيئةإلىفيرجعأخرىعنمنطقةإنتاجحجمفيوالتباين
سنةتحقيقاتأساسعلىكغم400بـوالشعيركغم300بـالواحدةللمشارةالحنطةإنتاجمتوسطفأنالمنطقة
الدرجةالحنطةمشارةإنتاجمعدلفحسبالعمارةلواءمقاطعاتتقريرأماالشامية،منطقةفيالزراعية1925
كغم300الاعتياديالشلبمشارةإنتاجمعدلويقدر،كغم120بـوالشعيركغم60بـالسقيأراضيفيالأولى
الأرضإنتاجيةمعدلفيالكبيرالانخفاضإلىبوضوحالأرقامتشيرحتىكغم200والماشكغم300والذرة

أسلافهعنورثهاالتيالزراعيةمعلوماتهونقصالفلاحوجهلالزراعيةالوسائلفيالتخلفإلىينسبالذي
الآلاتاستخدامتوسيعفيالاتجاهبروزمنالرغموعلىتخطيطدونيعملوكانبهيعتزتقليدغدتحتى

فيالأثربالغبالفلاحتحيطالتيللأوضاعأنالقول(.وخلاصة22)محدوداًاتجاهاًكانأنهإلاالزراعةفيالحديثة
منحصةالفلاحواقتطاعالتربةوإجهادالبدائيةالوسائلاستخدامالأرضإنتاجيةفانخفاضالزراعيالإنتاجشكل

حتىوالانخفاضبالسوءالمعاشيةوأوضاعهدخلهعلىطبعالديونوتراكمالبذارعلمياتلاستمرارالحاصل
(.23تدهورت الصحة العامة للفلاحين وانتشرت الأمراض بينهم )

23
.15-14صالسابق،المصدرالهلالي،الرزاقعبد)(

22
.93-92صالسابق،المصدرفهمي،احمد)(

21
.197ص،1970بغداد،العراق،فيالزراعيالقطاعخياط،سعيدمحمدكمال)(

20
.45صالسابق،المصدرفهمي،احمد)(

19
.45ص،1958القاهرة،،1ج،العراقفيالاقتصاديالتقدممشكلاتفيمحاضراتالدبوسيجوادمحمد)(

18
.153ص،1948بغداد،العراقي،الاقتصادفيمباحثبصري،مير)(

17
.978ص،1949القاهرة،،التجاريةالعراقسياسةجميل،حسينمظفر)(

16
.6صنفسه،المصدر)(
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المشروعات الإروائية والزراعية الجديدة:
وكانلخطةمشروعفيوذلككبرىأعمالتنفيذفيالعملالأولالعالميةالحربقبلالأتراكبادر

وكان1913سنةالفراتنهرعلىالمشروعاتهذهأولاكتملوقدالحبانيةوحوضالهنديةسدةعلىيشتمل
المشروعفهذاالحرب،أثناءالبريطانيونباشرهاالتيالزراعيةالتنميةمنجزءاًيؤلفوإصلاحهضعيفاًبناءه

(.في24)العسكريالبريطانيينلانتصارمساعدةمشاريعبمثابةكانالأخرىالإروائيةالمشاريعمنوغيره
تمثلكانتالتيالمشاريعمختلفتنفيذعلىالجمهورمنمتزايدطلبهناككانالمؤقتة،الحكومةتشكيلأعقاب
وطالبتالزراعيةالتنميةشركاتبعضتألفت1924بسنةوابتداءًالاستثماراتميدانفيكبرىمأمولةعوائد

القطنلزراعةالحكومة(منبمساعدةأوللري)مشاريعانجازبهدفأراضيأوامتيازاتتمنحبانالحكومة
المحددةالقوانينوبعضالأهاليعاداتأن(.غير25)للآلاتالنطاقالواسعالاستعمالطريقعنوالشعيروالقمح
الوقتوفيالمنظماتهذهنجاحمنواسعمدىأيضدلتقفتجمعتقدهذهكلالأخرىالمصاعبعنفضلاً

للعراقبالنسبةأنموذجاًتعدالتيمصرانإلاّالري،شؤونعلىمنخفضةمبالغسنوياًتنفقالريدائرةكانتذاته
هناككانسيحاًالري(.وبجانب26)الريعلىميزانيتهامجموعمنمئويةنسبةأعظمتنفقكثيرةمجالاتفي

الأنهارمستوىمنأعلىمستوياتإلىالماءلرفعالمضخاتباستخداميتمالذيللماءالرافعةبالآلاتالإرواء
بالآلاتيتمالإرواءكانحينفيوديالى،الفراتنهرضفافعلىرئيسةبصفةأوبصورةسيحاًالريويستخدم

بصفةالنفطتوفر(.أدى27)السهلفيعمقاًأوسعقنواتفتحتيارهسرعةوبسببدجلة،نهرضفافعلىالرافعة
بالآلاتللإرواءالمضخاتاستعمالفيكبيراًتوسعاًأصابقدالانتدابمدةخلالللوقودأداةشكلفيمتزايدة

هذهكلكانتالاستعمالتحتمضخةألفوعشرينخمسمنأكثرتوجدكانت1930سنةنهايةففيالرافعة،
هوالريطرقمنثالثطرزيستعملكانالعربشطفيالنخيلبساتين(.أما28)إنكليزيصنعمنالمضخات

الذيالعلمنتيجةالنقي،بالماءمرتينيومكلترويالنخيلبساتينكانتالقرنةإلىالفاومنالمدبواسطةالإرواء
عددفيتتسربأنعلىويرغمهاالعربشطفيالنقيةبالمياهفتراتفييدفعالذيالعربيالخليجفيالمدينجزه

فيالعمليةللزراعةلازمهوماكلفأنهذاوعلىكله،النخيلحزامفيتنتشركانتالتيوالأقنيةالنهيراتمن
فيلهاالمحددةالأوقاتفيوتطهيرهاوالأقنيةالنهيراتبحفرالمبادرةفييتمثلكانالبصرةفيالنخيلبساتين

والمكانةوالفراتدجلةنهريحتلهاالتيالعظيمةالأهميةمنالرغم(.على29)الباقيةبالأعماليقومالمدكانحين
طبيعةمننابعوهذاالمناسببالشكليكنلممواردهااستغلالأنإلاّالزراعةفيالبالغوتأثيرهمالهماالرفيعة

يدركونالإنكليزوكانوالتأثير،العددمحدودةإروائيةومرافقمتخلفةتركةورثتالتيالحاكمةالسلطةإجراءات
لإحياءنشيطةخطةبدأتحيثللريدائرةتأسيسعلىفعملواكالعراقزراعيبلدفيللريالكبيرةالأهميةجيداً

إلىماسةبحاجةالفراتنهرمنالسفلىالمناطقوكانتواليوسفية،غريبوأبوالسقلاويةهيثلاثةجداول
السليمالاستخداملانعدام(.ونتيجة30)كالمستنقعاتتبدوكانتوأنهاسيماالمياهلتصريفالمجارينظاماستخدام
منالكثيرضياعإلىأشارتالبريطانيةالتقاريربعضأنوحتىتتبددالمياهأغلبكانتالمتاحةالمائيةللموارد

دجلةمنالغارفنهرتفرعوكانجفت،قدوالأهوارالقنواتجميعوجدتحيثالدغارةمنقطةفيهباءاًالمياه
هورإلىيذهبالفيضاناتأيامخلالالماءكانإذاالعرقجنوبمنطقةفيسنواتلعدةالوحيدالإرواءمشروع
الشغالوزارةافتتحتوبالفعلللريمدرسةلإنشاءتدعوالحاجةكانتالزراعةفيالري(.لأهمية31)الحمار

بمستوىتكنلمالتجربةهذهأنإلاّطالباً،عشرخمسةالطلابعددوبلغللريخاصةدروساًوالمواصلات
قانونالعراقيةالحكومةأصدرت1932عاموفيمحدودة،والإمكانياتجداً،ضئيلاًالطلابعددكانإذالطموح

لدراسةواسعةخطةبدأتولهذاالمياهوتوزيعوتنظيمهاوالسدادالجداولصيانةعلىنصالذيوالسدادالري
برزتالذيالفراتمشروعوكذلكالفلوجةوسدالحبانيةمشروعالورشاتتلكأهموكانتالمتاحة،الموارد
منطقةزيارةعلىالأولفيصلالملكأقدمإذالرسمية،الأوساطفيبهحفلالذيالكبيرالاهتمامخلالمنأهميته

31
.446ص،1939بغداد؟،جويدة،المسيحعبدترجمة،13جالحديث،العراقتكوينفوستر،هنري)(

30
.37صالسابق،المصدرالدبوسي،جوادمحمد)(

29
.149صالسابق،المصدرخباط،سعيدمحمدكمال)(

28
.406صالسابق،المصدرفوستر،هنري)(

27
.404صنفسه،المصدر)(

26
.403صالسابق،المصدرفوستر،هنري)(

25
.403-402ص،1989بغداد،طه،سليموتعليقترجمة،2جالحديث،العراقنشأةفوستر،هنري)(

24
.32صالسابق،المصدرالدبوسي،جوادمحمد)(
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علىأكدحيثالنقاطمنجملةفيالمنطقةإلىزيارتهنتائجالملكلخصوقدكثبعنالأحوالعنليطلعالغراف
(.32سوء الأوضاع التي يعانيها أبناء الغراف حتى أنهم كانوا يجدون مشقة في الحصول على مياه الشرب )

الصناعة فــي العراق
حالة الصناعة في عهد الانتداب البريطاني:

خلالإنتاجينمطمنسادلماامتداداًالبريطانيالانتدابعهدخلالالعراقفيالصناعيالإنتاجيمثل
فيالرخيصةالأجنبيةالبضائعودخولالعالميةبالأسواقوارتباطهالتجاريالنشاطأسهموقدالسابقةالحقب

منالعديدوهددتبالحرفيينأحاطتالتيالأزمةحدوثإلىأدىالذيالأمرالحرفيةالصناعاتتقويض
اوجدأنهإذالصناعةعلىتدميريأثرذايكنلمالتجاريالنشاطأنإلاّسائدةكانتالتيالتقليديةالصناعات

أساسعلىتقومالتيالصناعةفظهرت(،33)الحرفيةالصناعةأوساطهفيتركهالذيالأثرعنالبديل
بالضيقالداخليةالتجارةنشاططبعالذي(.الأمر34)الثمنرخيصةيدويةحرفيةصناعةوأغلبهاالصادرات

فيالتعدديةوهذهوالبائعالمنتجدوريمارسالحرفيفكانللبضائعالمباشرالطلبعلىالحرفيالنشاطلاعتماد
الصناعيةوالمنتجاتالبضائعتداولاقتصارعن(.فضلا35ً)أساساًالإنتاجيةالواطئالحرفيجهدبدونالأدوار

كانتإذ،المنتجاتأسعارانخفاضفيبعيدحدإلىأسهمالذيالريفسكاندخلمستوىلتدنيالمدنداخل
عموماًالحرفيالإنتاجنمطعلىينطبقوهذاالأوليةالمادةوتوفرالسكانكثافةعلىتعتمدالحرفيةالصناعة

المحلاتفيمقتصراًنشاطهاوكانالانتداب،منالأولىالسنواتخلالللصناعةالعامالشكلتمثلكانتإذ(،36)
بينالعراقفيوجودهاعدمإلىالعراقفيالعامةللشركاتالعامالمسحتقرير(.ويشير37)والبيوتاتالصغيرة

أنإلاّالعددهذاضآلةمنالرغموعلىصناعيةوالأخرىتجاريةأحدهماشركتينسوى1928-1919المدة
فيالاقتصاديالركودمنحالةخلقفيالأثرلهكانممابغدادفيمتمركزةكانتأنهافيهاالبارزةالظاهرة
عهدفيبريطانيابمباركةنشطتالتيالأجنبيةالبضائعاستيرادسياسةأرستوقدالقرط،منالأُخرالمناطق
الإنتاجأوجهجميعالمنافسةلتبلغذلكتعدىبلواحدمجالفيالمنافسةتقتصرولنصعباًتنافسياًمناخاًالانتداب

فيوراوندوزالسليمانيةمنطقةفيالناريةالأسلحةبعضصناعةوجودإلىاحمدمظهركمالالحرفي.أشار
برز(.وقد38)البريطانيالاحتلالبعدللاختفاءتعرضتالصناعةهذهلكنالأولىالعالميةالحربقبلمامرحلة

الرأسمالدوروبروزالصناعيالخاصالقطاعتطورعلىالانتدابسلطاتنهجتهاالتيالاقتصاديةالسياسةأثر
وميناءالحديدكالسككمشاريعهافيعاملألفعشرثلاثةمنلأكثراستيعابهاخلالمنالقطاععلىالسيطرةفي

الأموالقيمةبلغتإذ،البريطانيةالقطنزراعوجنيعةخانقيننفطوشركةالعراقنفطوشركةالبصرة
والبرقوالبيدالحكومةمطبعةفيمحصوراًالعامالقطاعدوربقيفمادينارمليون80يقاربماالمستثمرة

أعدادصناعةعلىالخاصالقطاعدوراقتصروقد1924عامالحكومةإلىملكيتهانتقالبعدالبصرةوميناء
انعلىالتأكيدمعالعام،بالقطاعالخاصالقطاعفعاليةفيالتطورإلىالباحثينأحديشيرإذللتصدير،المنتجات

موادوصناعةالصادراتأعدادعلىتقومالتيالصناعاتدعمفيتركزالانتدابيةالسلطاتاتبعتهالذيالنهج
مصالحهاتكريسفيبريطانياتبنتهاالتيالسياسةمواجهةعنتماماًالحكوميةالسلطات(.عجزت39)البناء

وكانالمحليةالسوقعلىالأجنبيةالبضاعةهيمنةبالتاليوالتصديرالاستيرادمجالفيالعراقفيالتجارية
بعضاستيرادحدبلغتالتيالأجنبيةالبضائععلىوالإقبالالاستهلاكيةالنزعةوبروزالاجتماعيةللتحولات

فضلاًمحدودنطاقفيتداولهاوحصرالوطنيةالصناعةعلىالخناقتضييقفيالأثرالمصنعةالغذائيةالمواد
خلالمنالتصنيعنحوتوجهأيوإنذارالبريطانيين،الموظفينهيأةفيالمستشارينأداهالذيالمباشرالدورعن

والصابونوالثقابوالنسيجالغزلمثلالاستهلاكيةالصناعاتعلىالإنتاجواقتصارضيقنطاقفيحصره
الزراعيةالمنتجاتبعضوتعليبالرخيصةالعطوروصناعةالجلودودباغةالقطنوحلجالكحولويقطير

39
.8-6ص،1968بغداد،الخاص،القطاعالعراق،فيالصناعيالتطورالدرة،صباح)(

38
.68-67ص،1968بغداد،،التحركوبداياتلتكوينالعراقيةالعاملةالطبقةاحمد،مظهركمال)(

37
.43ص،1967القاهرة،العراق،فيالتصنيعومشاريعالصناعةالبرازي،خليلنوري)(

36
.362صالسابق،المصدرحمادة،سعيد)(

35
.12صالسابق،المصدرحسن،ابراهيمرزاق)(

34
.461ص،1938بيروت،العراق،فيالاقتصاديالنظامحمادة،سعيد)(

33
.11ص،1976بيروت،العراق،فيالعاملةالطبقةتاريخحسن،ابراهيمرزاق)(

32
.448صالسابق،المصدرفوستر،هنري)(
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المصالحمعتتعرضتكنلمأنهاالانتدابعهدفيظهرتالتيالبارزةالسمات(.ونم40)والتينوالزبيبكالتمور
الرأسمالي،الاقتصادحاجاتخطىتترسمأنهاكماالانتداب،بواقعالمعلنةالتبعيةبحكمالبريطانيةالاقتصادية

حذرهبقدرالوطني،الصناعيالقطاععلىيطرأالذيوالتطورالفائدةمدىفييفكريكنلمالمالرأسفصاحب
حصرعنفضلاًاستهلاكيإنتاجواقعلتكريسكانالتوجهأيالإنشائيةوالموادالزراعيةالمنتجاتتصنيعمن

هذهبصغرتتميزكانتلهاالعامةالصفةانكماالأخرى،المدنوإهمالالكبرىالمدنفيالصناعيةالنشاطات
المشاريعلهذهالاستيعابيةالقدرةانخفاضعلىبوضوحأثروقدهذاإنتاجها،قلةوبالتاليرأسمالهاوقلةالمشاريع

والصحةوالمعادنالزراعةمجالفيالإصلاحاتبعضعلىالانتدابسلطات(.أقدمت41)العمالتشغيلعلى
لسياستهاالمرسومةالأهدافتحقيقلهاليتسنىالإداريالتنظيمضمانةمحاولةمنينبعهذافأنوالمواصلات

كلفييتعدقلمالصناعيالإنتاجمستوىأماعاتقه،علىالملقاةالمهاموتيسيرالوظيفيكادرهاحركةوتسهيل
فيللدخولفرضتهاالتيالصناعيةالمشاريعبعضظهورأنالقولويمكنالزراعي،بالإنتاجربطهعنالأحوال
الانتدابيةفالسلطةوعليهالعراق،فيالقطنحلجصناعةفيالبريطانيونقامحيثمعاملهاداخلالإنتاجيالشريط

للقطاعوالمساعدةالدعمتقدملمذاتهالوقتفيأنهاكماوتطورها،الصناعاتبعضنشوءوجهفيتقفلم
المشاريعبعضقيامتمنعلمنفسهالوقتوفيالنفطيالقطاعنموفيثقلهابكلأسهمتفبريطانياالصناعي،
منسلمانمحمدالدكتور(.ويشخص42)الإنشائيةالموادوصناعةالصادراتأعدادمجالفيالخاصةالصناعية

الموادكفايةوعدمالوطني،المالرأسمالقلةإلىفيرجعهاالانتدابعهدخلالالصناعةفيالتخلفعوامل
توجهيتضحلكنهالعامللدىالفنيةالمهارةونقصالمحليةالسوقفيالطلبقلةعنفضلاًوالحديدكالفحمالأولية
منمنطلقاًالصناعي،النشاطتخلفإلىأدىعاملكأهموالعقاريةالتجاريةالاستثماراتنحوالأموالرؤوس
تأخيرفيدوراًأدتالحكوميةالسياسةأن(.والواقع43)المالرأسفيالصناعيالقطاعأصابالذيالعجز

بتركهمجهودهموتبديدالحديثةالفنيةالصناعاتتعلمواالذينالشبابأمامالعلمفرصخلقخلالمنالصناعة
خاصاًقانوناًأصدرت1925العامفخلالالأيدي،مكتوفةبقيتالحكومةأنيعنيلاوهذاالعمل،عنعاطلين

30رقمفيوردوقدالاستيراد،ضريبةمنالصوفيالنشيجلمعاملالمستوردةوالأدواتالآلاتبهأعفت
ويحددالمستوردة،بالآلاتيتعلقفيمالاسيماللصناعة،بالنسبةالإعفاءاتمنالعديد1927سنةفيالصادر

الإعفاءاتخلالمنالصناعةنشوءفيالعراقيالخارجيةالتجارةلإسهاممؤشرا1927ًسنةالباحثينبعض
للبضائعبالنسبةالمستورداتتقليصكذلكالإنتاجيةللبضائعبالنسبةالضرائبوخفضالواسعة

الحكومةدورينضجلممحدوديتهورغمالانتدابعهدخلالظهرالذيالصناعيالنشاط(.إن44الاستهلاكية)
التشريعهذاإلىالحكومةدفعمماالوطنيةالصناعاتتشجيعقانونلصدورمؤشرا1929ًالعاموضعناإذاكثيراً

المحليةالورشنشاطوتوسعالأحذيةصبغومعاملالطابوقمعاملأثرهااستفحلالتيالأزمةخناقمنللخروج
الحديثة،الوسائلباستخدامالأخرىالتقليديةوالحرفوالحدادةالتجارةمجالفيالإنتاجوتحسينبغدادفيلاسيما

وليسالتوسعهذادعائمأرسىالذيهوالمرحلةشهدتهالذيوالاتصالالتطورطبيعةأنإلىيشيرالواقعفإن
قانونيحدودبينحسنسلمانمحمدالدكتور(.ويربط45)عقراويمتيالدكتورإليهيذهبكماالحكومةإجراءات
قطاعاتتهموبضائعلآلاتالاعفاءاتشمولخلالمنالتنميةنحوالتجاريةالسياسةوتوجهالكمركيةالتعريفة
1929لسنة30رقمالقانونأنفيوضحالدرةصباح(.أما46الاقتصادي)النحوفيالبالغتأثيرهالهاواسعةإنتاجية

1500عنوالآلاتالمكائنتكاليفتقللابأنالآليالإنتاجتقوّموالتيالإعفاءيشملهاالتيالصناعاتحددالذي
وعشرالدخلضريبةعنسنواتعشرلمدةوإعفاءبالمائة10عنالأجانبالعمالنسبةتزيدلاوأندينار

محدودةغيرومدةالخاموالموادالمكائنعلىالكماركضرائبعنسنةعشروخمسةالعقارضريبةعنسنوات
التيوالتشجيعالدعمسياسةأنإلاّالصناعيالوطنيالمالرأستراكممنالرغم(.وعلى47التصدير)ضريبةعن

الصناعاتبعضنشوءفيالبريطانيةالحكومةأسهمتفقدالوطنيةالصناعاتقانونصدورمعظهرت

47
.57صالسابق،المصدرالدرة،صباح)(

46
.9-8صالسابق،المصدرحسن،سلمانمحمد)(

45
.153ص،1936بغداد،قدوري،مجيدالمؤلفترجمة:الحديث،العراقعقراوي،متي)(

44
،1968بغداد،الثانية،العالميةالحرببعدمافترةفيالعراقفيالخارجيةالتجارةسياسةالنجار،حمديالوهابعبد)(
.273-272ص

43
.323-322ص،1965بيروت،،1جالعراق،فيالاقتصاديالتطور،حسنسلمانمحمد)(

42
.312صالسابق،المصدرالدرة،صباح)(

41
.27-14صالسابق،المصدرحسن،ابراهيمرزاق)(

40
.84ص،1955القاهرة،العراق،اقتصادياتفيمحاضراتالجليلي،الرحمنعبد)(
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السكايرلصنعمعاملخمسةإعفاءتم1932ّعامففيالقانون،هذاتطبيقفياستمرتالتيالوطنيةالاستهلاكية
كذلكللدباغة،ومعملالصوفلمعمليماليةمنحةالحكومةوقدمتللصوف،ومعملينالاستيرادرسوممن

بغدادفيعقدنفسهالعاممننيسانشهروخلالمالياًقرضاًالوطنيالقطنمحلجمنحعلىالموافقةصدرت
(.48معرض زراعي وصناعي وكمان فرصة جيدة للصناعات المحلية الناشئة لعرض إنتاجها)

الذيالسمنتصناعةقانونلائحةصدورأيضا1932عاموشهدالسكايرصناعةمجالفيملحوظنشاطوظهر
آثارلظهور(.ونتيجة49)والمواصلاتالاقتصادوزيريصدرهاإجازةبموجبإلاّالسمنتصنعبموجبهمنع

مأزقمنالخروجأنمفادهاعتقاداًالموظفينمنالدولةرجالاتلدىسادالعراقفيالعالميةالاقتصاديةالأزمة
التقريرذلكعنتعبيروخيرالمتاحةللإمكاناتالأمثلالاستثمارعبريمرالخانقةوآثارهاالاقتصاديةالأزمة

الصناعيالقطاعأهميةعلىالتقريرركزوقدمعالجتها،وسبلالأزمةحولالأولفيصلالملككتبهالذيالمطول
الدباغةومعمليالكاظميةنسيجمصنعتشجيعضرورةإلىبإشارتهالاقتصاديالبلادنهوضفيالبالغوأثره

معاملتشييدعلىالتقريروأشارأخرىإنتاجيةخطوطفيهاتوسعتماإذالمحليةالحاجةلسدوذلكوالصابون
الحكوميةالمساعدةبتقديمالمعاملهذهنجاحعواملحددوقدوالكحول،والسكروالورقوالبلورالسمنت

الحكوميةالتقاريرأحد(.وشخص50المستوردات)علىالعاليةالضرائببفرضالأجنبيةالمنافسةمنوحمايتها
مقترحاتإلىمشيرةًالحكومةإلى)المحافظين(المتطرفينمطالعاتخلالمنلواءكلفيالصناعيالواقع
المقترحاتهذهوحولالصناعية،المدارسفقتحوشملتالمجالاتشتىفيالصناعيةالمشاريعوإنشاءتوسيع

الاقتصاديةالظروفبهاتسمحلاكبيرةمبالالحكومةيكلفالصناعيةالمدارسفتحفيالتوسعانهوالرأيكان
كركوكفيمدرستينفتحمعوالموصلبغدادفيالصناعةمدرستيتوسيعإمكانيةإلىالإشارةوكانتالخانقة،

معلمينعلىالحصوللغرضالمتقدمةالصناعيةالبلدانإلىخريجيهامنعددوإرسالوالديوانيةوالبصرة
جديرالبريطانيةالتقاريروصفتهشعبياًدعماًالوطنيةالصناعةنالتوقدالوطنية،الصناعةوتشجيعصناعيين
بأسعارالأحذيةلبيعالعراقفيلهامحلاتالأحذيةلتصنيعباتاشركةأقامت1932عامفخلالبالاعتبار
علىالطلبةمجموعةإقدامحدالذيالأمرعنيفةصحفيةبحملةهذهالشركةخطوةجوبهتوقدمنخفضة،

(.51محاصرة محلات الشركة ومنع الشراء منها مما أدى إلى تدخل الشرطة )
المشروعات الصناعية والخدمية ودورها في تحديث العراق:

أنإلاّالإنتاجفيالحديثةالأسسعلىقامتالتيالصناعيةالمشاريعبعضظهورمنالرغمعلى
وعلىالمستوردة،الأوليةالموادعلىلاعتمادهابالنظروقلتهالمنتجوتدنيالتخلفمنتعانيبقيتالصناعة

العملكلفةبحسابمحلياً،المنتجةالبضائعأسعارارتفاعمشكلةبرزتفقدالأولىمراحلهافيتمرأنهااعتبار
المدبوغةوالجلودالمعادنوبعضالخشبفيتتمثلالمستوردةالسلعوكانتالمكسورسومالكمركيةالضرائب
والنسيجوالأحذيةوالحدادةوالصفيحالنحاسعلىوالطرقالأثاثصناعةفيتستعملالتيوالأصباغوالغزول
الاعتمادكانإذاالانتداب،عهدفيالصناعيالإنتاجعلىطبعتالتيالعامةالسمةكانالتواضع(.إن52اليدوي)

المنتجينانكمامنه،ضئيلةكميةيستوعبكانالذيالمحليةالسوقفيالمنتوجتصريفعلىأساساًيقوم
والأحذيةوالخمورالسكايرصناعةمجالفيالتوسعنتيجةأنهإلىالإشارةمنلابدلكنهجمةصعوباتواجهوا

منجملة(.واستطاعت53)المستوردقيمهبوطإلىأدىقدالجافةوالأثماروالخضراواتوالفواكهوالصابون
فعالياتهاتغلفكانتالتيالتواضعسمةمنالرغمعلىالسوقإلىإنتاجهاوتقدمتنشأأنالوطنية،الصناعات

تجاربوكانتالجيدة،الصوفيةالأقمشةمنكمياتإنتاجمنوشركاءهباشافتاحمعملتمكنفقدعامةبصفة
استمرارلضمانالعراقفيالصناعاتهذهلنشوءبريطانيامعارضةبسببونيدة،بخطواتتسيرالحريرصناعة
صناعة(.اعتمدت54)بريطانياعليهاتسيطرالتيالمصادرمنالقادمةالغزولعلىالصناعيينالمنتجيناعتماد

الحيواناتذبحوسائلوتخلفالمحليةالصناعةرداءةبسببالهندمنخاصةالمستوردةالجلودعلىالأحذية
المحليةالسوقمتطلباتمنالعظمىالنسبةذاتالصغيرةالحرفيةالورشفييتمالأحذيةإنتاجاغلبوكان

54
.58صالسابق،المصدراحمد،مظهركمال)(

53
.12صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعيد)(

52
.10ص،1969بغداد،العراق،فيالتصنيعسياسةالسامرائي،عبودسعيد)(

51
.67صالسابق،المصدرالدرة،صباح)(

50
.287-283صالسابق،المصدرجميل،حسينمظفر)(

49
.64صالسابق،المصدرالدرة،صباح)(

48
.451صالسابق،المصدرحسن،سلمانمحمد)(
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فيالمستوردةالأحذيةأقيامبلغتإذالمحليالاقتصادعلىشديدعامبشكلالمستوردةالأحذيةمنافسةوكانت
وفقالأحذيةلصناعةآليمعملأولتأسيس1932العاموشهددينارألف60يقاربما1929-1928العام

تقتصرالأوسطالفراتومنطقةالبصرةفيتتركزكانتالتيالتمورتعليبصناعة(.أما55)الحديثةالأساليب
فيهاتوجدالتيالأماكنعلىويطلقبدائيبأسلوبتتمالصناعيةالعملياتوكانتفقط،للتصديرالتمورعلى

يتمحيثالأجنبيةللشركاتتخضعهكانتأنهاالصناعةهذهفيالبارزةالظواهرومنالبدائية)جرداغ(المكابس
التمورصناعةازدهرتالانتدابعهدمنالمبكرةالسنواتوخلالالشمالية،وأمريكاإنكلتراإلىالتصدير
بذلتهالذيالاهتمامعنفضلاًأوربافيالأولىالعالميةالحرببعدالفواكهإنتاجسادالذيالنقصمنمستفيدة
نظامإصدارعلىالحكومة(.عملت56)مهماًمادياًمكسباًفيهوجدتالذيالتمورتصديرلتوسيعالانتدابسلطات

النظاموأنخاصةالإنتاجمجالفيجديدةبدايةالصناعةهذهشهدتوالتي1931عامفيالتموربمكابسخصا
الإنشائيةالموادصناعةمجال(.وفي57)مناسبةصحيةشروطفيهتتوفرلمالذيالمكبسمنعخلالمنعملهانظمّ
فإنتاجيتهالهاالمعدالأسلوبوفقاستخدامهايحسنولمالطابوقلصنعواحدةآلةسوىالعراقفييوجدفلا

العامةالأشغالمديريةالإنكليزيةالاحتلالإدارةأسستوعليهالفنيةالمهاراتفيالنقصبسببورديئةمنخفضة
هذهمجالفيالخاصالقطاعنشاطزادثمالنفطحرقطريقةعلىالطابوقمعاملمنعددبإنشاءقامتالتي

شهدهاالتيوالتشييدالبناءحركةبعدخاصةأهليةمعاملتأسيسعلىالأموالرؤوسأصحابوإقبالالصناعة،
بتزويدخانقينقربخانةنفطحقلبدأالنفطيةالصناعةمجال(.وفي58)العراقيةالمملكةتأسيسبدايةمعالعراق

هذافيالنفطلإنتاجالمباشرةالمهمةوأنيطتالفارسية،الإنكليزية-النفطشركةبإشرافبالنفطالمجليةالأسواق
التطورلمواكبةللبلادواقتصاديةثمينةفرصةالنفطآبارفتحوكانمنهافرعاًهيالتيخانقيننفطلشركةالحقل

أصبحالتيالتركيةالنفطشركةمنحت1925عام(.وفي59)بهاالماسكةالماليةالأزمةمنوالتخلصوالتقدم
أعدادتشغيلفيبدأتإذسنة،عاماً(75)لمدةالعراقيةالحكومةمنامتيازا1929ًعامالعراقنفطشركةاسمها
إلىالعددليصلعامل2500إلى1926عامفيالعددوارتفععاملا180ًتشغيلاالبدايةفكانتالعمالمنكبيرة

إذالعراقيةالنفطيةالصناعةسجلفيفاصلاًتاريخياًعاما1927ًعامجعل(.ويمكن60)1927عامعامل3500
القاطعالدليلأعطتوقدهائلةبكمياتكركوكمنالقريبةكركربابامنطقةفيالأرضباطنمنالنفطتدفقشهد
النفطرسومقانون(.وبصدور61)خانقيننفطبشركةانحسروالعملالإنتاجلكنبالنفط،العراقيةالأرضغنى

البنزينمنالعراقفيوالمستهلكةالمنتجةالكمياتأخضعتالذي1927لسنة48رقمومنتجاته
أحكامهمنالخامالنفطالقانونواستثنىالاستيرادرسومتعادلوالتيالمكس،لرسومالأبيض(والكيروسين)النفط

62ًطن)ألف110حوالي1927العامخلالالخامالنفطمنالمستخرجةالكميةوبلغت مفهومتوسيعمن(.وانطلاقا
وتطويرالموصلنفطلاستثمار1928عامفيلهاالبريطانيةالشركةبتأسيسبريطانياباشرتوالنفوذ،الهيمنة
ادخلواممنوإيطالياوسويسراوألمانيافرنسامنجاءواالذينالآخرينالمستثمرينلكنالمحدودة،النفطحقول

استثمارامتيازعلىوحصلتالبريطانيةالنفطإناءشركةإلىالشركةاسمغيرواالشركةهذهفيأموالرؤوس
أثرملاحظة(.ويمكن63نفسها)العراقنفطشركةامتيازوبشروطسنة75ولمدة1932عامفيالموصلنفط

الأعمالعلىوتدريبهمالعراقيينللعمالالعلممجالفتحخلالمنالنفطيةالصناعةنشوءأحدثتهالذيالتطور
تجنيهابدأتالتيالملايةالفوائدعنفضلاًواسعةأعدادوتشغيلالأنابيبومدالحفرأعمالتطلبتحيثالفنية،
خاصةالنفطيةالمدنبعضشهدتكماللأعمار،سنواتالخمس1931عامفيبدأتذلكعلىواعتماداًالدولة

)كركوك( تطوراً ملموساً في نمط الحياة وارتفاع المستوى المعيشي لسكانها.
التجارة في العراق

تجارة العراق في عهد الانتداب:

63
.36ص،1988لسنة،15العددالعربالمؤرخونمجلةالعراق،فيالنفطتاريخعزت،الوهابعبد)(

62
.77صالسابق،المصدرجميل،حسينمظفر)(

61
.116ص،1988بغداد،،7ط،2جالعراقية،الوزاراتتاريخالحسني،الرزاقعبد)(

60
.61-60صنفسه،المصدر)(

59
.57صالسابق،المصدراحمد،مظهركمال)(

58
.16-15صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعيد)(

57
.289-288صالسابق،المصدرحسن،سلمانمحمد)(

56
.71صالسابق،المصدرجميل،حسينمظفر)(

55
.179صالسابق،المصدرالدرة،صباح)(
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منكانحيثوالهندبريطانياوالتصديرالاستيرادمجاليفيالعراقيةللتجارةالرئيسةالسوقكانت
فيالتحركحريةلهااتاحالذيالانتدابواقعبحكمالعراقيةللصادراتمهمةسوقاًبريطانياتمثلأنالطبيعي

للحبوبسوقأهمشملتحيثجداًوثيقةبريطانيامعالتجاريةالروابطكانتوعليهللقطرالحيويةالمجالات
إلىالعراقحاجةمنهاكثيرةأساببالعلاقاتولهذهالتمورمنالعراقلصادراتالثانيةالسوقوعدتالعراقية

توفرالعراقيةالسوقكانتكذلكوالهندبريطانياتنتجهاكلهاوهذهوالأخشاب،والتوابلواللبنوالشايالمنتوجات
طويلبزمنالانتدابلعهدسابقةالتجاريةالروابطكانتوعليهلكليهما،والحبوبوالتموروالغذائيةالأوليةالمواد

وسوقاًمرورطريقبامتيازهالعراقعلىللسيطرةالمستمرةبالمحاولاتتمثلالذيالتجاري(.فالنشاط64)
التجاريةالعلاقاتنموفيبعيدحدإلىالمنطقةفيالسياسيالنفوذأسهموقدالأولية،والموادالمصنعةللمنتجات

1924-1920الأعوامخلالالتصديرقيمةزيادةإلىأيضاًيلجمحسينمظفرالدكتور(.أشار65)البلدينبين
البحريالنقلطرقوتوسعالعسكريةالعملياتنهايةبسببالبريطانيالاحتلالجيشاستهلاكبقلةويربطها
الجويةالأحوالسوءأنإلاّعليهاالطلبوزيادةالخارجفيالغذائيةالمنتجاتأسعاروارتفاعفيهاالأمانوضمان
النسبيالارتفاعمنالرغموعلىالحبوبمنالصادركميةعلىأثر1926-1925العامينخلالالجرادوظهور

الأزمةسنواتخلالالهبوطإلىعادتلكنها1929-1927الأعوامخلالالصادراتأقيامشهدتهالذي
المنتجاتتصديرتجارةواتجهت1928عامالعالميةالاقتصاديةالأزمةسنوات(.وخلال66)العالميةالاقتصادية

الخارجمنالبضائعمنإليهايردماكلعلىالبريطانيةالحكومةفرضتهاالتيالكمركيةالرسوممشكلةالزراعية
الأزمةآثارمنللحدإجراءمنهاالشعيرلاسيماالعراقيةالصادراتلأغلبالبريطانيةالسوقاستيعاببحكم

الدولةهذهاستمرتكذلكبريطانياإلىالذرةتصديرفيتحينحصل1932العاموخلالالعالمية،الاقتصادية
(.67باستيراد الصوف العراقي بكميات قليلة ، كما كانت تعد الزبون الأول لاستيراد الجلود العراقية )

لهانسبةأعلىبلغتعالميةأقياماًبريطانيامنالمستورداتنسبةمثلت1932-1925السنواتمدةوعلى
المعدلمثلوقد1931عامفيلهاقيمةأعلىبلغتفقدبريطانياإلىالصادراتمجالفيأما،1932عامفيب
المعدلأمادينار،ألفوخمسةومائةمليونانقيمتهما1932-1927للأعوامبريطانيامنالاستيرادلأقيامالعام
معالتجاريةالعلاقاتصعيد(.وعلى68دينار)ألف43ومليوناًقيمتهابلغتفقدذاتهاوللمدةللصادراتالعام

%9.2الاستيرادنسبةبلغت1925العامفخلالالتجاريالنشاططبيعةميزتالتيالسمةلانخفاضكانغيران
عقدتهاالتيالتجاريةالمعاهدةإلىالانخفاضهذاويعودالصادراتكذلك%،7.2إلى1932العامفيوانخفضت

فخلالالأخر،البلدانمعالتجاريالنشاطمستوىعلىقورنتماإذا،1927الأولتشرينفيروسيامعإيران
فيالرابعوالمركزوالهندبريطانيابعدالعراق،إلىالتصديرفيالثالثالمركزاحتلت1932-1927الأعوام

التجاريةالعلاقاتصعيد(.وعلى69)الأمريكيةالمتحدةوالولاياتوالهندبريطانيابعدالعراقمنالاستيرادمجال
والتيالعراقإلىالكويتمنالبضائعتهريبمشكلةالانتدابحقبةفيبرزتالمجاورةالبلدانمعوتنظيمها

سببأنإلىالنجارالقادرعبدمصطفىالدكتورويشيرالبلدين،بينالعلاقاتعلىانعكستسياسيةآثاراًتركت
الأولىفيمنخفضةكانتفقدوالعراقالكويتبينالكمركيةالتعريفةفيالتفاوتفييمكنكانالمشكلةتفاقم

محميةالكويتأنأساسعلىالبريطانيبالجانبللاتصالالعراقيةالحكومةوعمدتالثانية،فيومرتفعة
العامفيوافترضتالتهريب،عملياتلوقفبذلتهاالتيالمساعيكلفشلتانبعدالحقبةتلكفيبريطانية

يقومالكويتفيعراقيموظفتعيينبريطانيامنطلبتفيماالحدودلمراقبةكويتيةعراقيةلجنةتشكيل1932
حركةلمراقبةصغيرةسفينةوضعأوالبصرةكماركمديريةإلىالكويتمنالمرسلةالشحنأوراقبتأشير
سعيدنوريجهودخلالمنتركيامعالتجارةمجالاتتوسعت1932عام(.وفي70)العربشطمدخلفيالسفن
الثلثبمقدارتركيامنالمستوردةالمحروقاتعلىالكمركيةالرسومتخفيضاقترحالذيالعراقيةالوزارةرئيس

التمرمنوجبةاستيرادعلىالتركيةالحكومةوافقتبالمثلللمقابلةوكأجراءوالماعزللغنمبالنسبةذاتهوبالقدر
.(71)1932العامخلالليرةألفبمقدارالعراقي

71
.420صالسابق،المصدرحسن،سلمانمحمد)(

70
.186-182ص،1975البصرة،العربي،بالخليجالدوليةالعراقلعلاقاتالسياسيالتاريخالنجار،القادرعبدمصطفى)(

69
.137-136صالسابق،المصدرجميل،حسينمظفر)(

68
.10ص،1961بغدادالاسترلينية،والمنطقةالعراقالسامرائي،عبودسعيد)(

67
.38صالسابق،المصدرحمادة،سعيد)(

66
.95صنفسه،المصدر)(

65
.139-138صالسابق،المصدرجميل،حسينمظفر)(

64
.58صالسابق،المصدرالجليلي،الرحمنعبد)(
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التطور المالي والنقـدي:
بريطانيالإقداموذلكالماليةخزينتهافيواضحنقصمنتعانيتكوينهابدايةفيالعراقيةالدولةكانت

الحكومةخطواتتقيدتوعليهالهند،حكومةميزانيةعلىوتحويلهاالعراقمنالنقديةالموجوداتشحبعلى
المباشراحتلالهمسنواتفيوالبريطانيونالعثمانيونخلفهاالتيالتركةأنلاسيماضيقاًأمامهاالمجالوأضحى

.(72كانت ثقيلة وكان على الحكومة أن تقوم بأعباء بناء الدولة الناشئة مما يتطلب موارد مالية أوسع )
الوزراءمجلسإلىالماليةوزارةبهاتقدمتالتي1922-1921لسنةالعراقيةالحكومةميزانيةوبلغت

المجلسإلىتقديمهاتأخروقدروبية،وسبعينوثمانيةوخمسمائةألفوتسعونواثنينلكوتسعونوثمانيةستمائة
السنةحددتوقدالدولةلدوائرأولىتجربةتمثلكونهاميزانيتهاإعدادفيالحكومةدوائرتأخرمنهاأسبابلعدة

(.73)1922آذارنهايةوحتى1921نيسانمنبالأولالمالية
كانوقائيبإجراءتقومانالحكومةحاولت1922-1921الماليةالسنةميزانيةفيالعجزظهوروبعد

وارداًكانفيهاالعجزظهوراحتمالانخاصة1923ً-1922ميزانيةعلىالعجزمخاطرتقليلمنهالغرض
تغييربأحداثيتعلقالأولقسمينفيلأعمالهاجدولاًووضعتالمالية،وزيربرئاسةللتوفيرلجنةبتأليففقامت

التقاعدبقانونالمشمولينالعراقيينالموظفينعددفيتدريجيبتخفيضالمطالبةخلالمنالدولةبأعمال
والمخصصاتالأجانبالموظفينشملتوتخفيضاتوالشرطةالجيشفيالصغيرةالرتبذويالضباطورواتب

بعضلتخفيضكرسالجدولمنالثانيالقسمأماللموظفين،النقلومخصصاتالدوائرفيبالسياراتوالنقل
تحققأنواستطاعتأعمالها،باشرتاللجنةانمنالرغموعلىإلغائها،أوالحكومةدوائرميزانياتفيالنفقات

(.وخلال74)العجزظهورفيالسببكان1923-1922لسنةالميزانيةوارداتانخفاضأنإلاالتوفيرمنشيئاً
السنتينفيالعجزتسداناستطاعتأنهاحتىالميزانيةفيالثباتمننوعظهراللاحقةالسنوات
العموميةالديونأنإلادينارألف694مقدارها1925-1924ميزانيةفيفضلةوتحققت1923-1921الماليتين
لهاتتعرضمشكلةتمثلكانت1924آب6لوزانمعاهدةظلفيسنوياًمنهاحصتهالعراقودفعالعثمانية
منالرابعةالمادةنصفيالعراقيالحكومةقطعتهالذيالتعهدذلكإلى.يضاف(75استقرارها)بعدالميزانية
حكومةتخصصبانالبريطانيةالعراقية1922بمعاهدةوالملحقة1925آذار25فيالموقعةالماليةالاتفاقية
التحسن(.ان76)فيهالأمنعلىوالمحافظةالعراقعنالدفاعنفقاتلسدإيراداتهامن%25منيقللاماالعراق

وتقليصالعثمانيللدينالسنويةالأقساطدفععنالحكومةامتناعفييكمنكلنالعامةالميزانيةفيظهرالذي
نيسانفيتقريرهاقدمتالتيفرنن(يانغ-)هلتنجنةوصلتمتعادلةميزانيةإلىالوصولمحاولةوفيالإنفاق
هذاانإلاالحكومةإيراداتلرفعكمحاولةالضرائبزيادةبهاتقدمتالتيالاقتراحاتبينمنوكان1925

تنتهجهاكانتالتيالكمركيةالسياسةفيعليهالتأكيدمنلابدأمر(.ثمة77)الحكومةلدىالقبوليجدلمالمقترح
تمولإيراداتتحقيقإلىرئيسيةبصورةمنهاتهدفكانتاذ1927العامولايةالانتدابسنواتخلالالحكومة

الصناعةتشجيعخلالهمنواستهدفت1927فيالدولةشرعتهالذيالكمركيالقانونانإلاالدولةميزانيةبها
عنالرسوموتخفيضالكمركيةالرسوممنالمستوردةوالآلاتالمكائنأنواعمنبعضبإعفائهاوذلكوالزراعة

سبيلفيالحكومةتنتهجهاكانتالتيالماليةالسياسةملامحتغيرمنبعيدحدإلىذلكساهمحيثالآخرالبعض
الماليةللساسةشرعيةورثةالانتدابعهدخلالالعراقفيالماليةالسياسة(.كانت78الإيرادات)علىالحصول

كانوإنماخاصةسياسةللعراقيكنلمالعثمانيالعهدفخلالوالبريطانيالعثمانيالاحتلالينزمنفيكانتالتي
القواتتصدرهاالتيوالإعلاناتالبياناتفكانتالبريطانيالانتدابعهدفيأماالمركزيةالعثمانيةالإدارةيتبع

بالهندالعراقبربطتوضحتالتيالبريطانيالاحتلالسنواتوخلاللماليةالسياسيةعنالمعبرهيالاحتلالية
سادت(.وقد79)العثمانيةبالعملةالتعاملالسلطاتهذهألغتانبعدبالروبيةالمتمثلةالهنديةالعملةباستخدام

79
.164صالسابق،المصدرمصيري،مير)(

78
.265صالسابق،المصدرالنجار،حمديالوهابعبد)(

77
.48صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعيد)(

76
.332صالسابق،المصدرالحسني،الرزاقعبد)(

75
.46صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعيد)(

74
.474صالسابق،المصدر،حمادةسعيد)(

73
.45ص،1976النجف،العراق،فيالماليةالسياسةالسامرائي،عبودسعيد)(

72
.29صالسابق،المصدرالحسني،الرزاقعبد)(
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الفضةصافينسبةارتفاععلىذلكساعدحيثالانتدابعهدمنمتأخرةسنواتإلىالعراقفيالهنديةالعملة
احتلتالذيالهندمعالتجاريالنشاطوكانالبريطانيالنفوذإلىإضافةالتجاريالهندنشاطواتساعالروبيةفي
الهنديةالروبيةبينالنسبيالصرفسعروثباتالخارجيةالتجارةمجالفيبريطانيابعدالثانيالمركزفيه

الحكم(.وبقيام80العراق)فيالاقتصاديةالحياةفيفعاليتهاوزيادةالعملةهذهتوطيدفياثرالانكليزيوالجنيه
مظاهرمنكمظهروطنيةنقديةعملةإصدارنحواتجاهبرزالإداريةالتشكلاتوظهورالعراقفيالوطني

لانجازمساعيهافيالحكومة(.واستمرت81)1922منذالعملةموضوعتدرسالحكومةوبدتالاستقلال
عملةلهاتكونانفيالحكومةرغبةوتأكيد1926حزيران22فيالوزراءمجلسقررحيثالعملةموضوع

ويكونالعملةلجنةإلىالمهمةوإناطةبنكواسطةبدونالعراقيةالعملةبمشروعالقياممبدئياتقرروقدخاصة
وزارةوافقتوقدالمختلفةباقيامهاوأصدراهاالمعدنيةوالعملةالنقديةالأوراقبسكتقوملندنفيمقرها

الذينيسانفي1931لسنة44رقمالعراقيةالعملةقانون(.صدر82)الترتيبهذاعلىالبريطانيةالمستعمرات
الوحدةالديناروجعللندنعلىبصكللاستردادقابلةوجعلهاالإسترلينيبالجنيهالجديدةالعملةبربطقضى

الجديدةالعملةتأخيرعدمعلىنصقدالقانون(.وكان83فلس)ألفمنمؤلفاًيكونانعلىالجديدةللعملةالقياسية
تأجيلإلىأدى1031أيلولفيالذهبقاعدةمنبريطانياخروجانإلا1932الثانيكانونمنالأولعن

الذهبيةالقيمةألغىحيث44رقمقانونعدلالذي1931لسنةذ0ذرقمقانونالحكومةوإصدارالعملة،إصدار
الوطنيةالعملةبإصداربدأحيثالإسترلينيإلىعليهاتستندالتيالدولسنداتفيالرصيداستثماروأجازللدينار

(.84)1932نيسانفيالعراقية
الخاتمة

علىهيمنتهابسطحاولتقدبريطانيااننجدالانتدابعهدفيالاقتصاديالعراقتاريختتبعخلالمن
مستغلةالإنتاجيةالفعالياتتنظيمعنالمسؤولهووجعلهالشيخصلاحياتتوسيعخلالمنالزراعيالقطاع
المستشارينهيئةانإلاالرسميةالوطنيةالسلطةوجودمنالرغمبها.وعلىيحظاالتيالاجتماعيةالمكانة

للمشاريعالمجالفينشاطأيانالواضحمنبدأحتىالفصلوالقولالأكبرالخطوةلهاكانتالبريطانيين
لإنتاجواسعةمزرعةإلىالعراقتحويلفيتركزتالتيالبريطانيةالمصالحخدمةفييصبالزراعية،
الحقبةتلكفيللصناعةالعامةالسمةالكبيرة.وكانتالتجاريةالمزارعنشاطتوسعخلالمنالنقديةالمحاصيل

والتداول،التوزيعحيثمنومحدودةضيقةالمحليةالبضاعةمنافذغدتحتىالحرفيةالصناعاتسيادةفيتتمثل
الرأسلهيمنةبضائعها.ونتيجةتصريفلضمانالعراقيةالصناعةحالةتكريسفيالطولىاليدلبريطانياوكان
تنفيذفيالعاملةالقوىحجممنالأكبرالقسميستوعباناستطاعالصناعيةالفعالياتعلىالأجنبيمال

منواسعةهجرةشهدتالمرحلةوانخاصةالعمالةاليدقوةتناميفيرئيسياًَمصدراًالريفمثلمشاريعه.وقد
السوقالتخصيصوجهعلىالرأسماليةبالسوقالعراقيةالتجارةوارتبطتالمدن.مراكزإلىالفلاحين

أنهاحتىالتجاريالميزانباختلالتمثلتالتجارة،منهاعانتواضحةظاهرةبتأشيرالقولويمكنالبريطانية
فيالعراقيالاقتصادشهدهاالتيالبارزةالظواهرومنالعراقيالاقتصادبنيةعلىآثارهابرزتمشكلةعدت

إصداروبالتاليالقضيةرافقتالتيوالملابساتالعموميةالعثمانيةالديونمنحصتهالعراقالحقبة،تسديدتلك
العراق العملة الوطنية التي مثلت رمزاً وطنياً.

هوامش البحث

84
.356صالسابق،المصدرجميل،حسيننظفرأيضاانظر،437صالسابق،المصدر،حمادةسعيد)(

83
.6صالسابق،المصدرالسامرائي،عبودسعيد)(

82
.60صالسابق،المصدرالحسني،الرزاقعبد)(

81
.110-109ص،1945القاهرة،العراق،فيالنقديالنظامالجليلي،الرحمنعبد)(

80
.354صالسابق،المصدرجميل،حسينمظفر)(
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